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مواعظ لقمان 


الحمد لله الذي 5 الفرقان على عبده؛ ليكون للعالمين ورا وتبارك لذ جسن ق السساء يروما وجعل 
فيها سراحا وقمرا منيراء أحمده على نعمة الإسلام حمدا كثيراء وأشكره على نعمة الهدى والقرآن شكرا غزيراء 


أها بعل؛ 


أولة: التمهيد: 


شعّل بعضنا تحصيل الرزق وتوفيرٌ المال للأبناء عن إسداء النصح لهم وإهداء النصيحة» ما عادت محالسُ الآباء 
مع الأبناء تنتظمء لقد عادت عليها العوادي من وسائل التواصل الي قربت» البعيك. و أبعدت: القريبي+» القت 


لمحوّة وبعدت المسافة بين الآباء والأبناء. 


لكن ما الحل الناحع؟ وكيف العودة؟ كيف يتحاور الآباء ممّ أبنائهم؟ وم ينقلون إليهم خلاصة تحاربهم؟ 
ومى يحيطوهم برعايتهم» ويهذبون نفوسّهم. ويرتقون بفكرهم» ويسلكون في ذلك سبيل الحكمة والموعظة 
الحسنة؟ 


لقد ذكر لنا القرآن الكريم أجمل المواعظء وقصً علينا أحسن القصص؛ لنستفيد من عبرهاء ولقد تعاقبت 
القرون» وتآلفت السنون» وهو لا يزال المنهل الصافئي الذي لا تكدره الدلاء» والنورَ الساطع الذي ليس به 
حفاء» والحجة الدامغة والبرهان اللي الذي لا يبطله تعدد الأفهام والآراء» والقول الصادقء والأسلوب الرائق» 
والإعجاز الناطق بأنه كلام الخالق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه تتزيل من حكيم حميد. 
وقصص القرآن أصدق القصص كما قال تعالى: ظلوَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ الله حَدِيناً» [النساء: 810]؛ وذلك 
لاشتماها على موافقة الخبر للحدث. وهي أحسن القصص» كما قال تعالى: «إنَحْنُ تقصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ 
القصّص بمَا لد إِليِكَ تدان ون كنت من قَيْلِهِ لَمِنَ الْعَافلِينَ» [يوسف: م]؛ لأنما احتوت على 
أعلى درجات البلاغة الأسلوبية» والفصاحة اللفظية؛ والحلالة المعنوية. وهي أنفع القصص كما قال تعالى: 
للْقَدْ كَانَ في قَصّصِهمْ عِبْرَةٌ ولي الأَلْبّاب ما كَانَ حَدِيئاً يُفتَرَى ولكن تطديق الّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وتفصيل 
كل شَيْء وَهَدّى وَرَحْمَة لَقَوْم يومنُون ‏ [يوسف: ١١١]؛‏ وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال 
والأحلاق» فلا تساق هذه القصص البديعة للتسلية ومعرفة الحدث محرداء وإنما يؤتى بها لخير يُتبِع» وهدي 
يستمسك بهء أو لشر يُجتنب» أو مثل سوء يبتعد عنه» أو مثل حسن يقتدى به. هذا هو القرآن الكرم» أنزله 


الله ليكون كتاب هداية وإرشاد» وحجة وحكمة:» وعلم وإيمان» يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام» 
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ويخرحهم من الظلمات إلى النور بإذنه» ويهديهم إلى صراط مستقيم. من تمسك به بحاء ومن ضل عنه هلك» 
احتوى على عجائب لا تنفد» وفتح أبوان للنور لا توصد. فحري بنا أن نتأمله ونتدبر آياته؛ لنفتح أقفال 
قلوبناء وغِشاوة عقولناء نتنقل بين رياض آياته الي تتحدث عن الله تعالى» وعن رسله وتشريعاته لخلقه. 
وقصصه عن الغابرين؛ لنستلهم من تلك القصص العظات والعبر» فنتمثل الحق من ذلك ل حياتنا. ومن هذه 
الوافظ بها.سطرة القراق الكرع اق.سورة لتمان من ,وضايا ومراعظ عافد تقيض باللكرة. تدان بالعقيدة 
والعبادة والسلوك والأخلاق» نرى فيها لقمان الأب يقوم بواحب التربية نحو ابنه» ويضطلع مسؤوليته نحوه 

شفقة ورحمة به؛ لينشأ الولد على الخير والصلاح؛ ويضع لقمان أمام الآباء والمريين نموذجًا صَاحًا لما يحب أن 
تكون عليه علاقة الأب بابنه والمربي يمن يربيه» وهو الواحب الذي أغفله كثيرٌ من الآباء اليوم تجاه أولادهم 
يقول الى سبحانه .وتغال مق كدًا هذا الوايحب» :نزيا أيهًا الْذِينَ آمنوا قوا الشتكة وأطليك قار وَقَوذُهًا التامرن 
وَالْحِجَارَة4 [التحريم: 5]ء وكل الخير في قيام هذه الرابطة بين الآباء والأبناءء وال لحمتها ومذاها حجر هر 


الآباء على رعاية أبنائهم وتوحيههم ونصحهم. 


يقول الله تعالى في كتابه العزيز: وَلقَد آنا لقَمَانَ الْحِكمّة أن اشكز لله و ا نما يك لِنَفسهِ ومن 
اي ا 
وَوَصِينا الْإنسّان بوَالِدَيْهِ حَمَلَنهُ مه وهنا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالَهُ في عَامَيْن 3 التكة ي ولليلة لي ين 
ل بي ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ قا تُطِعْهُمًا وَصَّاحِبْهُما في الدُثَْا مَعْرُوفا وَاتبِعْ سَبيل مَنْ 
ناب لي ” م َي مرجعكم فأنبئكم ما كُمْ تَحْملونَ * يَا بي إِنهَا إن تلك مِثقال حَبّةِ مّنْ عرد فنكن في 
صخخحرةٍ أَوْ في السَّمَاوَاتِ أوْ في الأُرض يَأتٍ بها الله إن 0*2 اَي قم الصّلاة وَأمُرْ بالمَعْرُوفٍ 
وَانهَ عن الْمُمَكْرٍ وَاصْبرْ عَلَى ما أَصَّابَكَ إن ذَلِكَ مِنْ عَرْم امور * َس مدق رن طش في الأ 
مرّحاً إن الله لا يُحِبُ كُلَّ محال فَحُورٍ * وَاقْصِد فِي مَشِيك وَاعْصْض من صَوْتِك إن نكر الأُصْوَات لَصَوتْ 
حمر [لقمان: .]١5-١١‏ 


هذا نموذج فريد من القصص القرآنية يحكي قصة العبد الصالح لقمان في سورة حميت باسمه؛ إعلاء لشأنه» ذكر 
لله فيها ما جرى له مع ابنه من حديث مؤثر في التربية والنصيحة» وقد صّدّرت هذه السورة الكرعة بإشارة 
تلميحية إلى تميز قصص القرآن الكريم على قصص غبره؛ إذ تورد القصة القرآنية لحداية الناس» 0 طريق 
0 بخلاف قصص ما ا ففي 7 0 0 النّاسِ من يَشتَري لَهْوَ الْحَدِيث ل ليضل عن سبيلٍ الله 
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كم عن القرآن كالنضر بن الحارث الذي كان يسافر إلى بلاد الفرس ويقتئي كتبّ قصص ملوكهم, ويأق مكة 
يحدث بذلك؛ ليشغل أهل مكة عن سماع رسول الله. فبينت السورة يبهذا التصوير أن القرآن في قصصه يشتمل 
على ما فيه هدى وإرشاد للخير» ومُثل الكمالء فجاءت كُذه القصة لكون مده المتمقاصد الشريفة 
هن القصص. 


ثانياً: التعريف بلقمان: 


.١‏ اه وتمييةة لتقا امنا أعجمى الااعون ".وود علق اق فيه نش ١‏ يان ين اورت ين سور 
بن تارح» وهو آزر أبو إبراهيم الخليل عليه السلام. وقبلة لفماة بن عشاعين سروذه :و كان نويا من 
أهل أيلة. وقيل: كان ابن أت أيوب عليه الصلاة والسلام؛ وقيل: ابن حالته". 

مشاه كان من أعمر الناس»: زقيق القلب» صادق: الدع «ماحي آمائة وعدة ,وغقل .وإضابة بن 
القول» وكان رجنًا سِكْيئاه طويل التفكرء عميق النظرء لم ينم هارا قطء ول يرّه أحد ييزقٌ ولا 
يتنحنح» ولا يبول ولا يتغوّط» ولا يغتسل» ولا يعبث ولا يضحكء وكان قد تزوج وولد له أولاد. 
فماتوا فلم يبك عليهم'. 


عو 7 
“”". مهنته: كان لقمان عبدا حب 


ب 
ًَ 
7 


نحاراء فقال له سيّده: اذبخ لي شاة» وأتي بأطيب مضغتين فيهاء فأتاه 
باللسان والقلب» فقال له: ما كان فيها شيء أطيب من هذين؟! فسكتء ثم أمره بذبح شاة أخرىء 
ثم قال له: ألق بأحبث مضغتين فيهاء فألقى اللسان والقلب» فقال له: أمرئك بأن تأتيّ بأطيب 
مضغتين فأتيتئ باللسان والقلب» وأمرتك أن تلقي أحبثها فألقيت اللسان والقلب؟! فقال له: إنه ليس 
شيء أطيب منهما إذا طاباء ولا أحبث منهما إذا خبثا' . 

هل كات لقمان اه شكياة اسلق. السزلتك اق الفعاةة هل كاة يناه أو عيذ ساسامن غير تر 


والعيواني أنه كاة وجا حكيماء بحكمة الله تعالى» والحكمة هي الفهم والعلم, رشن لسري 


! إرشاد الساري في شرح أحاديث البخاري؛ أحمد الخطيب (07/ 788). 

' الكشاف؛ الزمخشري: / 2351١‏ والجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي (4 ١‏ 0). 
" البداية والنهاية؛ ابن كثير (؟/ 4 ؟١).‏ 

' الكشاف؛ الزعخشري: (/ )71١‏ والقرطّي: الجامع لأحكام القرآن /١5(‏ 10). 
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والراي. الرشيد .ول يكن نك وكا قاعنا ىق بى إسرائيل» وذلك الشهور عن اللجهورا قال 
البغوي رحمه الله تعالى: "اتفق العلماء على أنه كان حكيمًا ولم يكن نبيًا”". قال ابن كثير: (اختلف 


السلف في لقمان عليه السلام+ .هل كان ثييّاء أو عبدًا صاما من غير نبوة؟ على قولين: الأكثرون على 


الناي)” قال تعالى: «إولَقَدْ آنا لقَمَانَ الْحِكْمَة أن اشكر لله وَمَنْ يَشْكر فَإنمَا يَشْكْرُ لنفسه وَمَنْ 
كفرَ فإن الله عي حَمِيدٌ» [لقمان: ١١]ء‏ والذي أجمع عليه العلماء أنه كان حكيمًا بحكمة الل 


اد بالحكمة» وهي الإصابة في الأمور؛ فهي تقتضي العلم النافع والعمل بهذا العلم. 
ثالفا: وقفة مع الحكمة: 


وذ اله عارك وتعالى - بالتعريف بلقمان» ووصّفه بالحكمة والصلاح؛ لإشعار القارئْ بأعمية هذه الوصايا 
والمواعظ اللقمانية» فصاحبها ذو حكمة بالغة» وعقل بالغ راجح؛ ولذلك ذكرها الله في كتابه؛ ليَعمل يما 


السلموة. حيع تقوم الساعة» افليسيف ين اقبيل السروه جاه لله ذلك 


يهب الله - عر وجل - القول السديد لمن يشاء من عباده. وبمنح الحكمة لمن يشاءء ومن أولئك ذلك العبد 


الصاح لقمان الحكيم. يوق التيكيرة من يشا" وتأمل: "وقل رب دن عل" فهي هبة وتستجلب من الله ! 


والعلى :لة يعن االلكية اقلق وكورة. الرسدن عاذ ولا يكور سكيماء. وهي إذن فين أجل النعى الود فاج إن 
الشكر يقول الإمام السعدي - رحمه الله تعالى -: "يخبر - تعالى - عن امتنانه على عبده الفاضل لقمان 
بالحكمة وهي العلم بالحق على وجهه وحكمته؛ فهي العلم بالأحكام» ومعرفة ما فيها من الأسرار والإحكام, 
نكم يكوف :اينات غلنا ولا يكون حكيماء. وان اللكية ذيى مستلوية العلم بل وللعد ف وها مكرك الك 
بالعلم النافع» والعمل الصالح, ولما أعطاه الله هذه المنة العظيمة؛ أمره أن يشكره على ما أعطاه؛ ليبارك له فيه 


* تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير ( /١7‏ 2)77025 تحقيق: سامي بن محمد السلامة» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع؛ الطبعة: 
الثانية 47٠‏ ١ه‏ - 8948١خ.‏ 

' تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير ( */ 477 4). 

' معال التنزيل في تفسير القرآن؛ البغوي» تحقيق: عبدالرزاق المهدي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط 1١147٠6 2١‏ ه 
.)45١ /5‏ 

“ تفسير القرآن العظيم (5/ 8"), 
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وليزيده من فضله. وأخبره أن شكر الشاكرين يعود نفعه عليهم, وأن من كفر فلم يشكر الله عاد وبال ذلك 
ا" 


95 


زليس .شرطأ أن تو الحكمة لأسحاب: الأضنات. والأنضانيه أو اللاو الفيقات والقامات» نسبي ما هنع فيه 
بن تلوحو الفسي الال واقافه يل إن لقمانة هذا كان هل ضلؤاق بها يترقعه ‏ كقين عن القافى» قال برع 
كثير: "اختلف السلف في لقمان هل كان نبياً أو عبداً صالحاً من غير نبوة؟ على قولين: الأكثرون على الثاني 
وقال شيا الفوري,عن الأشعق. عن عكرم عن ابن عبان - رطى اللدهيه ت قالة كان لقدان غيدا حيقيا 
نحاراء وقال قتادة عن عبد الله بن الزبير قلت حابر بن عبد الله: ما انتهى إليكم من شأن لقمان؟ قال: كان 
قصيرأء أفطس الأنفء من النوبة» وقال ييى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال: كان لقمان من 
سودان مصر ذو مشافرء أعطاه الله الحكمة» ومنعه النبوة» وقال الأوزاعي: حدثيئ عبد الرحمن بن حرملة قال: 
حاء رجل أسود إلى سعيد بن المسيب يسأله؛ فقال له سعيد بن المسيب: لا تحزن من أجل أنك أسود؛ فإنه 
كان من أخير الناس ثلاثة من السودان: بلال» ومهجع - مولى عمر بن الخطاب -» ولقمان الحكيم كان اس 
نوي ذا مشائر "الس كان ما مين فإذ لمان 1 يذكن أنسافي» يل ذكر اله اناد الله مكمه 32 نكا 


قَمَانَ الْحِكْمَة أن اشكز لِله ومن يشكر فإنمَا يَشْكرُ لنفسه وَمَن كَفْرَ فإنْ اللَهَ غَنيع حَوِيدٌ) [لقمان:١١].‏ 


وهنا أهمية شكر نعم الله وعظيم أثره في ثبات النعمة ودوامهاء وأن شكر النعمة يكون بالقلب واللسان 
والجوارح: قال عز وجل: ولقد اتيك لتمان. الحكمة أن اك للدك إلقمان: »]١١‏ فالنعمة إذا شكرت 
قرّتء وإذا كفرت فرّت؛ ولهذا يُسمّي بعض العلماء الشكر: الحافظ والحالب؛ لأنه يحفظ النعم الموجودة 
ويجلب النعمّ المفقودة؛ قال تعالى: «إوَإِذ ل وم ريدم [إبراهيم: 0]» وقوله: «اعْمَلُوا 
آل دَاوْدَ شكرًا» [سبأً: .]١‏ وتأمل هذا في قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي - حديث أبي ذر في 
صحيح مسلم -: "يا عبادي؛ لو أن أولكم وآحركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحدٍ 
منكم, ما زاد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي. لو أن أوّلكم وآحركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب 
رحل واحدٍء ما نقص ذلك من ملكي شيعا 'زؤزاة مسلم. 


رابعا: مواعظ لقمان: 


114/19 تفسير السغدق‎ ١ 
.)5 5 5/59 ابن كثير‎ 
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عبدٌ أسود حبشي, تسمع الدنيا كلها لوصاياه وما وعظه لابنه الى تخلد ما خلد القرآن الكريم» وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم؛ نعم قد يكون أسود اللون لكن قلبه امتلاً مانا ونوراً ويقيناء وآتاه الله 
علد بوجكهة سداد من العالتق» وذلك ميعاة أن لايش انعة براقع د مدسية وتسيهه رل فيفل ذلك 
عن طلب المعالي» وتحصيل العلم والمكان العالي. وقد استعمل لقمان في هذا الموقف التربوي أسلوب الوعظ, 
وهو أسلوب يتمثل في التذكير بوجوه الخير» والزحر المقترن بالتخويف من وجوو الشّرٌ بأسلوب رقيق تُغمره 
الزنة» يُشْدّر معه الموغوظ وف الواغظ غليه» وإشفاقة عليه رحمة به فتلمس الموعظة شغاف قليه» وكستقة 


في وجدانه؛ لذلك يعد هذا الأسلوب الذي استخدمه ذلك الرجل الموصوف من قبل الله بالجكمة - من أفضل 
وأحكم الأساليب الى تستخدم في التوجيه والإرشاد قدا وحديثا؛ لأن الإنسان - وخاصة الصغير - إذا أحسَ 
حرص من يرشده عليه» وإشفاقه به» تمسك بمواعظه وتوجيهاته بحيث تُصبح اتحاهًا مِن اتحاهاته وعادة من 


عاداته. 


وهذه المواعظ عبارة عن تسع مواعظ جمعن في طياقا جميع مظاهر التربية» كما أن كل موعظة فيها أصل من 
الأصول التربوية الى يحب أن يكتسبها الأولاد» وإذا أل المربي بواحدة منها ولم يكتسبها المتربي اختل ميزان 
التربية» وبان تأثيرها عليه» بحيث يلاحَظ عليه هذا النقصء فانتبه أيها المربي إلى هذه الوصاياء واحرص عليها 


أشدّ الحرص؛ فالمولى - تبارك وتعالى - لم يُهِبَىَ ها سورة من سور القرآن» ولم يقدم لقائلها سُدَّى. 
الموعظة الأولى: 


قال تعالى عن لقمان: «إيا بن لَا تُشثرلة بالل إن الشركة لظ عَظِيجٌ) [لقمان: »]١‏ هي الأولى؛ فهي الأولى 
والأهم في أولويات المربي الراشد العاقل» فهي الغاية الى لما حلق الإنسان» وهي وظيفته الأساسية؛ قال تعالى: 


وَمَا لقت الجن وَالِْنْسَ إِنَا لِيَحبُدُونِ» [الذاريات: 55]» والذي ينشأ على عبادة غير الله فقد خحسر دنياه 
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وآخرته» وقضى عمره في هم وغمٌ وضيق وتعاسة؛ قال الله تعالى: ومن يُرذ أن يُضِلَهُ يَحْعَل صَّدْرَهُ ضيّقا 
حَرَجًا كَأَنْمَا يَصكّدُ في المسّمّاء كَذَلِكَ يَجْعَل الله الرّحْس عَلَى الْذِينَ لَا يُوْمِنُونَ 4 [الأنعام: .]١١٠‏ 

يقول الإمام السعدي - رحمه الله تعالى -: "ووحه كونه ظلماً عظيما أنه لا أفظع ولا أبشع ممن سوى المخلوق 
من تراب ,مالك الرقاب» وسوى الذي لا يملك من الأمر شيئاً مالك الأمر كله وسوى الناقص الفقير من -جميع 
الوجوه بالرب الكامل الغ من جميع الوحوه» وسوى من لا يستطيع أن ينعم يعثقال ذرة من النعم بالذي ما 
بالخلق من نعمة في دينهم, ودنياهم وأحراهم, وقلويهم وأبدافم؛ إلا منه» ولا يصرف السوء إلا هوء فهل أعظم 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


من هذا الظلم شيء؟ وهل أعظم ظلماً ممن خلقه الله لعبادته وتوحيده؛ فذهب بنفسه الشريفة فجعلها في أحس 
ألراني؟ هلها عاينة لق لأ يسورق ,ينها :تكلم لفسنة للم كيرا ""ل وفك بوره فق التران'ق غيرها مورطع 
أن الشرك والكفر ظلم يقع من العبد فجاء في أضواء البيان بعد ذكر قول الله [إن الشرك لظلم عظيم؟: دلت 
هذه الآية الكريمة على أن الشّرك ظلمٌ عظيمٌ» وقد بيّن - تعالى - ذلك في آيات أحر؛ كقوله - تعالى -: [ ولا 
تَدْعٌ مِن دُونِ الله ما لآ يَنفْعُكَ ولا يَضْركَ فإن فعَلْتَ فَإنّكَ ذا مّنَ الظَالِِينَ)» وقوله - تعاللى -: [وَالْكَافِرُونَ 
هُمُ الظَالِمُونَ]؛ وقد ثبت في الصحيح عن النِيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه فسّر الظلم في قوله - تعالى -: 
(اللِِينَ آمنُوا ولَم يلْبِسمُوأ لَِانَهُم بظلّم)» بأنه الشرك, وبين ذلك بقوله هنا: ( إن الشّزلة لظَلْمٌ عَظِيمٌ) .٠”‏ 


ومن. المكمة فق 'تسمية. الأناء. بعبدالك. .وعبدالريعن ب وقد. عاد ى. النديقه "نيد الأسماء عبذالله 
وعبذ ارط "71 أن ييشا الابن على التومجيله أندينشا وهر يعرفه الشاعية شه ليس هيذا الوه ولا غيذ 
للذنياء ولذ عيدا للشيطاة» وله عَبذًا لتظوظ النفس؛ وإغا عيد لله تبازك .وتعال» فيش على التوحيد. .وتأمل: 
"قل إن صلاتٍ ونسكي ومحياتٍ ومات لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين"» فحضور 
التوحيد شاهداً في كل تفاصيل الحياة للمسليء فلا رياء للبشر ولا شك في الأصول ولا حوف من أحد ولا 
حب يشترك مع حب الله بل لا عمل صغير أو كبير يبتغى به غير الله. لذلك أكد لقمان وصيته بعدٌة 
مؤكدات؛ ليشعر ابنه بأهميتها وحطورقا؛ منها قوله: 98 يَا بُنَىّ # استرقاقًا واستعطافًا له؛ تذب انتباهه ل 
مثلئى عليه قضيلذ عن انندم النهي ولع رت رمي وفصل أداته» فضلاً عن استخدام أداة التوكيد <( إن #. 
فضلاً عن اللام في قوله:8 لَظْلّم 4» فضلاً عن إيراده سبب النهي وعلته» فضلاً عن تعظيم النهي وتويله 
وكان ذلك كله لما يعلمه ذلك الرجل الثاقب النظر من خطورة الشرك. 


1/11 السيعدي‎ ١ 
:) 1/55 أضواك الييان‎ ١" 
أخرجه مسلم في كتاب الآداب» باب/ النهي عن التكين بأبي القاسم (ح2)79/7 وأخرحه أيضًا أبو داود (ح4545)؛‎ '' 


والترمذي (؟/ »)١١5‏ وابن ماجه (ح78548)) وأحمد (؟/ 54). والحاكم (4/ 5074). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


الموعظة الثانية: 


قال تعالى: إوَوَصِيْنا الْإِنْسَانَ بوَاِديْهِ حَمَلنْهُ مه وَهْنا عَلَى وَهْن وَفِصَالَهُ في عَامَيْنِ أن اشكز لي وَلِوَلِدَيِكَ إلَيَ 
الْمَصِيرٌ [لقمان: 5 »]١‏ وقرن الله بين هذه الوصية وبين عبادة الله وعدم الشرك به وكثيرًا ما يَقرن الله - 
سبحانه وتعالى - بين عبادته وحده وبين برّ الوالتين؛ كقوله تعالى: #وَقصَى رَبك أنا تَحدُوا إن ياه وَبالَالِديْن 
إِحْسسَانا [الإسراء: ؟]» وجاء هذا الاقتران لبيان سمو متزلة الوالدين. يقول الإمام الشوكاني-رحمه الله-: 
"هذه الوصية بالوالدين وما بعدها إلى قوله: (مما كنتم تعملون) اعتراض بين كلام لقمان؛ لقصد التأكيد لما فيها 
من النهي عن الشرك بالله» وتفسير التوصية هي قوله: (أن اشكر لي ولوالديك)» وما بينهما اعتراض بين المفسر 
والمفسر» وفي جعل الشكر هما مقترناً بالشكر لله دلالة على أن حقهما من أعظم الحقوق على الولد» وأكبرها 
وأشدها ووي 14 .فا تشراك بالله - عرز وجل - ولو أدى ذلك إلى مقاطعة الوالدين» فحقهما يأيّ بعد حق 
الله - تعالى -» وإن تعارض أمرهما مع أمر الله فالطاعة لله» وقد نزلت هذه الآية في سعد بن أبي قاص - رضي 
الله عنه - عندما أسلم» وما حصل من اعتراض على إسلامه من قبل أمه قال ابن كثير - رحمه الله -: "عن 
سعد رين انالك زوتعو سعد يق أن وقاضع قال أنرلف. فى هذه الكيقة : [ و رق مناعد كد على آنا :تشرك بى نا لين 
لك به علم فلا تطعهما...الآية) قال: كنت رجلاً برأ بأمي» فلما أسلمت قالت: بااسغد ما هذا الذي آراك 
قد أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب؛ ح أموت فتعيّر بي» فيقال: يا قاتل أمه. فقلت: لا 
تفعلي يا أمه. فإن لا أدع ديئ هذا لشيءء فمكثت يوماً وليلة لم تأكل» فأصبحت قد جهدت؛ فمكثت يوماً 
وليلة أخرى ل تأكل؛ فأصبحت قد جهدت,ء فمكثت يوماً وليلة أخرى لا تأكل» فأصبحت قد اشتد جهدهاء 
فلما رأيت ذلك قلت: يا أمه تعلمين والله لو كانت لك مقة نفس» فخرحت نفساً نفساً ما تركت ديق 
لشيء؛ فإن شئت فكليء وإن شئت لا تأكلي» فأكلت"”'. 
وبح الوصية يالو الذين علس أله نيان ينا كاده واتعائية من الشناق بو التاعبي 'ق: التاق افيا 4 تيرق بك ايد 
سعسها يونا" يعد يرع ويعك الولادةكلة ترول» ويتحى هذا السام _وكلاك: اللفقة باننه تفل ,يولنها فى قدرة 
الحضانة عامّين كاملين أيضًا من العناء والتعب النفسي والبدي» وقد خصت هائان المرحلتان برغم ما يعانيه 


الأب والأم من التعب والمشقة لأحل ولدهما حى الموت؛ لأنهما يصل فيهما العناء والمشقة بالألم أقصى ما 


؛' فتح القدير (57/8/5). 
“ابن كثير /5 664 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


األوكة 


يكواة» ونكرق الولكفيهما اشعن.ها يكون؛ يها بالذكر الاسسعطافه الولددو اشر قاقد .وضاطة اسه 
ومشاعره» فيكون مع ذلك الوعظ أبلغ وأحدى لدى الصبي. 


ويؤخذ من هذا الأسلوب ضرورة الأحذ به في مخاطبة الشباب؛ لما يحدثه هذا الأسلوب لديهم من نتائج 
مثمرة» فالشاب - وحاصة المراهق - تؤثر فيه الانفعالات أكثر مِن الأوامر» حى ولو كانت مصحوبة بالدليل 


والحجّة. فمن الأفضل مخاطبة قلبه لا عقله. 


ويُستفاد من قوله تعالى:ا أن اكز لي وَلوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرٌُ 4 [لقمان: »]١5‏ أن شكر الوالدين المنعمين 
اللذين جعلهما الله سببًا في الحياة والوجود يأني بعد شكر من سبّب الأسباب» وهذا يُشعِر بترتيب الواجبات 
والحقوق. ففي هذه الوصية دعوة إلى أهمية الترابط والتماسك الاجتماعي» وييحثه على الصّلات الاجتماعية: 
بالإشارة إلى أهمها وأولاهاء وهو بر الوالتين. كما بِيّن له فضلهما ليحثه ويُدفعه إلى أهمية الاعتراف بالجميل 
وردّهء وييعده عن الجحود والنكران الذي يودي إلى البُغض والكراهية» اللذين يؤديان إلى العزلة والانقطاع عن 
الناس» وهذا ضد طبيعة الإنسان. وقد أقرن الله بين طاعته وطاعة الوالدين ويرَّهماء وييّن حدود هذه الطاعة؛ 
قال تعالى: ون جَاهَدَاكَ عَلَى أن شرك بي ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ فلا تُطِعْهُمَا وَصَّاحِبْهُما في الدُثيًا مَعْرُوفا 
وَاتبع سَبيل الاي دان حك نكم بمَا كم تَحْمَلونَ4 [لقمان: »]١١‏ فلا طاعة لمخلوق في 
فعصية القالق ييا غلا قد هذا المخلوق» ولى كان آنا او أماة كن لد فى الكنة داب معاملة الأيرين الكافريي: 


فالإسلام لا بمنع من مصاحبتهماء والإحسان إليهماء والقيام عليهماء وطاعتهما طلما لن تُخرج عن طاعة الله. 


وتأمل جمال الخطاب القراني في التفريق بين عدم الطاعة والعقوق» وينبغي أن ينتبه لهذاء فهناك فرق بين عدم 
الطاعة وبين العقوق» ولذا قال سبحانه: «إفلًا تُطِعْهُمَائ» ولم يقل ما فيه معي الحفاء والمواجهة والزيادة على 
عدم الطاعة؛ وإنما قال: 3 فلا تُطِعْهُمًا وَصَاحِبّهُمًا في اليا مَعْرُوفا» إذا هناك فرق شاسع بين عدم الطاعة 
وبين العقوق» وف هذا تأكيد لما ينبغي أن يكون عليه المربي في توجيهاته وإرشاداته مِن الدقة والوضوح وعدم 
التعميم» بل ميدان التربية يُقتضي التفصيل والإيضاحء وخاصة إذا كان المقصود من هم في مرحلة المراهقة 
والرشك 

وتختئم هذه الموعظة يمن ينبغي مصاحبتهم ومعاشركهم واتباعهم بقوله تعالى: © واتبع سَبيل مَنْ أئاب 
ِل #[لقمان: ١١]؛‏ أي: المستحقين الاتباع هم الذين يَخَصُون الله بالعبادة» ويُخلصون له في الطاعات وعمل 
الصالحات؛ لأن هؤلاء لا يأمرون إلا .معروف» ولا ينهون إلا عن مُنكرء ففي اتباعهم الفوز بالدارين» وهذا هو 
هدف التربية القرآنية. ويعزي لقمان يبهذا التوجيه إلى خطورة الصداقة والاتباع بالنسبة لهذه المرحلة العمرية من 
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األوكة 


حياة الأولاد؛ فالمراهق بخروجه من مرحلة الطفولة وما فيها من اتباع واعتماد شبه كلي على المريّين إلى مرحلة 
الرشد والانخراط في الأعمال والاعتماد على النفس» فهو يُحاول التحرّر من القيود الى يفرضها عليه الكبار, 


فينخرط في جماعة الرفاق» فيتبع ما تُمليه عليه الجماعة مِن قيّم ومعايير للحُكم على السلوك. 


إذن ليس للمؤمن أن يجلس مع من شاءء وكم حصل من ضرر للإنسان بسبب المجالس» وذلك مستفادًٌ من 
قوله: #وَاتبع سَبيل مَنْ أَاب إِلَي» [لقمان: »]١5‏ وقد ورد عن لقمان أيضًا: "يا بني» اخمّر المحالس على 
عينك؛ فإذا رأيت قومًا يذكرون الله فاجلس معهم؛ فإنك إن تك عانًا ينف علمك» وق تلك سجاهلا للم اه 
ولعل الله عز وجل يطَّلع عليهم بر<مة فتْصِيبَك معهم, وإذا رأيت قومًا لا يذكرون الله فلا تجلس معهم, فإنك 
إن قلث غانا لذ يتنعاق علملكة وإن تلك جلها تبريدوك عا مولعل الله عر بوعل أن مط عايهم يعذات 
فيصيبك معهم'" '. ش 
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ومِن هنا يحب على المربّين أن يغرسوا ويبثوا في أذهان وقلوب أولادهم معايير الحكم على الأصدقاء 


واحتيارهم؛ حى لا ينخرطوا في جماعة فاسدة» فيّحصدوا ما زرع المربون من أسس ومبادئ تربوية. 


الموعظة الثالثة: 


2 


فإيًا بن إِنهَا إن تك مِتقَالَ حَنّةِ مِنْ حَردّل فَنَكنْ في صَّحْرَةٍ أَوْ في السسّمَوَات أو فِي الأرض يَأْتِ بها اللَهُ إن 
الله لَطِيفٌ حَبيرٌ 4 [لقمان: »]١16‏ بعد أن حاطب لقمان وجدان ابنه فيما سبق» يُستكمل هذا الخطاب هناء 
فيّبعث في نفسه الوازع على مراقبة حدود الله والوقوف عند زواجره والتزام أوامره» بغض النظر عن وجود 
الرقابة الخارجية من أفراد وقوانين وسلطات» وغير ذلك» ومن الثابت عمايًا أنه لا نحاح لأي نظام رقابي لا 
يَرعى تّنمية رقابة الذات» فمع وجود القوانين واللوائح تحدث الحرائم» منها ما يُكشف ويفتضح أمرهاء ومنها 
ما تظل مستورة لا يعلم يما إلا الله ناهيك عن جرائم العمل من تكاسل ورشوة وغيره» فلكل فرد خلوات 
وانفرادات مع نفسه. يستطيع من خلالها حرق الحدود والقوانين» بحيث لا يّردعه إلا استحضار رقابة الله له. 


إذا أردت أن تعصي الله فتذكر قدرته وعلمه وعظمته: لآلا يَعْلَمُ مَنْ لق وَهْوَ اللْطِيفْ الْحَبير» [الملك: 
5 وأنت أيها الطائع لا تحتقر المعروف لصغره وقلته» فإن فعلته فتيقن أن ذلك لن يذهب ما دام حالصا 
صواباء بل هو مسجل لك عند المحيط بكل شيء؛ قال تعالى: «إإن اللَهَ لا يَظْلِمُ مِتْقَالَ ذَرَةٍ وَإِن تك حَسَنَة 


'! جامع بيان العلم وفضله؛ ابن عبدالبر» تحقيق: أبي الأشبال الزهيري /١(‏ 475)» دار ابن الوزيء المملكة العربية السعودية: 
الطبعة: الأولى» ١4١4‏ ه - ١994‏ م. 
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ن م 


يُضَاعِفَهًا | ويُوْس ١‏ مِن-' لله أجرا 0 عَظِيما 22# [لنساء: 5]. 


إذا ما حلوت الدهر يوماً فلا تقل لوت ولكن قل علي رقيب 


ولا عسي الله يغال ساعة. ولا أن ما تكسف هليه يشب 


ويجحب أن يثْبَّتَ هذا الوازعٌ منذ الطفولة» ويهتمٌ بتنمية وتوضيح معانيه» والتصريح به في سن المرامّقة» ذاك 


الطور الوجدائء وهذا ما فعَله ذاك الرجل الحكيم لقمان. 
الموعظة الرابعة: 


«إيًا بي أقِم الصّلاة4 [لقمان: .]١0‏ يوحّه لقمان ابنه إلى أداء العبادات؛ وعمل الطاعات» واختص الصلاة 
دون سائر العبادات؛ لأن الصلاة هي العبادة الجامعة لكل أنواع العبادات والطاعات من صوم وحج وإحسان 
وغيره؛ فالمصلي يقصد بيئًا من بيوت الله ليؤدي فيه الصلاة» كما يمتنع عن الطعام والشراب أثناءهاء وما يفعله 
من حركات يُزكي ها عن نفسه» فضلاً عن أهميتها؟ حي لم يفرضها الله على الأرض كغيرها من العبادات» 
وإنما فرضت في السماء بلا واسطة بين الله وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ فضلاً عن كوا العبادة الي لا 
غذر اق تركياء خضل عن كوقا أكثر العبادات أداء؛ فهي تُقام ف شريعة الإسلام حخمس مرات في اليوم والليلة 
باستثناء النوافل؛ لذا اختصّها لقمان بالذكر. وف توجيه لقمان لابنه بإقامة الصلاة إصلاحٌ لنفسه وتهذيب 
لأخلاقياته؛ فالصلى يشعر بالراحة والطمانينة من جراء التشوع والسكون: الصااحب: نا افضلا عن أن تعاقين 
الصلوالت. الواععدة يلو الأخترق. تنفد وترسيخ للرقابة الخ .سيقت الوضية هاه كما ان العيلى 0 سعطع 
الشيطان أن يستحوذ عليه؛ لأنه يجدّد العهد مع الله في كل صلاة» من استعاذة واستغفار» أضف إلى ذلك ما 
تُحيئه صلاة الجماعة من ترابط وتماسّك اجتماعي, فضلاً عن تكوين علاقة اجتماعية قائمة على الأخرّة 
الإممانية لا تشُويها شائبة من شوائب الدنيا ومصالميهاء ولو فتبحنا في الكلام عن فوائد الصلاة لاحتاج الأمرٌ إلى 


بحلدات؛ لغزارة فوائدها النفسية والبدنية والاجتماعية. 
وهنا أسلوب آخر من أساليب التربية» وهو أسلوب التعويد؛ وذلك من خلال أمر الأولاد بإقامة العبادات 
والطاغات: قبن شن التكليف؛ ليُعتادوها ويألفوهاء وكذا الحال مع شى السلوكيات الإسلامية» وهذا هو مُقصد 


التربية» حيث يقصد منها جعل الأولاد سلكوث السيلو كيانف: النشوادة تلقام بحيث تصبح عادة لهم. 
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الموعظة الخامسة: 


قال تعالى:88 وَأُمُرْ بِالمَعْرُوفٍ وَانْهَ عن الْمُنْكْرِ وَاصبرْ عَلَى ما أصَابَكَ إن َلِكَ مِنْ عَرْم موري [لقمان: 
)» يوجه لقمان ابنه إلى ما يثبت ويرسخ عنده المعروف, ويمنع عنه المنكر؛ من خلال الدعوة إلى المعروف 
والنهي عن المنكرة؛ لأن الإنسان إذا ما دعا إلى شيء جمع عنه من المعلومات الكثير» واستخدم كل مداركه 
وقدراته في سبيل دعوته إليه» ومن نُمَّ فهو أولى الناس بالالتزام يهذا المعروف, وهذا هو الحال مع النهي عن 
لمنكر؛ فالناهي عن شيء لا بد أنه يعلم مضارّهء فهو أجدر على اجتنابه» ومن نّم ُصبح هذه الوصية ,مثابة 
الدوح الواق والضين الحضين الذذى' تح الأر لاد من اليه واقللاك, فطيلا عن أن لتمافبيرحه اكه إن عمل 
المسؤولية الاجتماعية؛ فيوجهه إلى تحمل هموم مجتمعه» وعدم السلبية تحاه ما يُحدث في المجتمع من احتناب 
المعروف وإتيان المنكر فلا بد للملتزمين من دور في الإصلاحء وإلا فإن الفساد الاحتماعي ليس بمعزل عن 
متمعة: و كما يقول الله تبارك وتعالى :9 وَانّقوا فِثنةَ لَا نص قي الذي طدئوا ماك خاطة عدوا أن الله شَدِيد 


العقَاب 4 [الأنفال: 5 | : 


إن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس وظيفة ينهض بما بعض الناس» بل كل مسلم مأمور به على 
قدر علمه واستطاعته؛ ولهذا جاء هذا العمل العظيم من أوصاف هذه الأمة» كما قال تعالى: «( كسم خَيْرٌ َم 
أعثر جحت لِلنّاس تَأمُرُونَ بالْمَعْرُوف وتَنْهَوْنَ عَن الْمَُكَر وَتُوْمُِونَ باللّو4 [آل عمران: 01١١١‏ وقال رسول الله 
صلى الله عليه و سلم: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» ومن لم يستطع فبقليه 
وذلك أضعف الإبمان". رواه مسلم. وكما عهدنا على ذلك الرجل الحكيم من الدقة والوضوح » فها هو بعد 
أن وجه ابنه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يُتركه بدون أن يذكر له الوسيلة الى تُعينه» وهي تتمثل في 
الصبر؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يّجرَان للقائم يمما معاداة مِن بعض الناس» او ذف رن بعك 
الناس أيضاء فإذا لم يلتزم بالصبر فإنه تقرب إلى أن يتركه» ويُعرّز لقمان قيمة الصبر لابنه بقوله: إن ذلك من 
عَم لأمُور 4 [لقمان: 7١]؛‏ أي: من الأمور الى عزمها الله وأوجبها. 

الصبر من لزوميات الحياة» يستمد منه المسلم قوّته ومقوّمات ثباته ليستمر في تحقيق أهداف. ولْمَّا كانت 
الصلاة» والأمرٌ بالمعروفء والنهيّ عن المنكرء والصيرٌ على المصائب - تكاليف شاقة لا يقدر عليها إلا 
أصحاب العزائم والإرادة القوية؛ جاء ححتم هذه المواعظ بأنها: مإمِن عَرْم موري إلقمان: ١١]|؛‏ أي من 
الأمور الواحبة الي لا رصة للمسلم في تركهاء ويجب بذل الجهد» وبجاهدة النفس» وتحمّل المشاق للقيام 


بشأنها. وتأمل كيف هي مادة الصبر خير ما يغذي المؤمن "الخمنا نول كه ار بأمْرِنا لَمّا صَبَرُوا ني 
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بآيَايِنا يُونُونَ"[السجدة:؛ ؟]» وأنعم النظر في أمر الله لنبيه "فاصبر ار العَرْم ف الرْسّلٍ 0 
تُستغجل لهُ"[الأحقاف:5]» فقد كان صبرهم كالحبال وكانت غهاية حياتهم الدعوية مقرونة بحياتهم الزمنية 
5 5 5 ع ع ع ع 00 ٠.‏ 00 اساي هاس م + | سم 0 د س) هام 8 
فلم يقطعها فتور أو يأس أو استعجال أو زيغ أو خوف. وتآامل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم جد 
ل عَرْم"[طه:5١١]»‏ قال شيخ المفسرين الطبري- رحمه الله-في تفسيره: احتلف أهل التأويل في معين العزم 


هاهناء فقال بعضهم: معناه الصبر. 


وقد يتساءل أحدنا لم جاء طلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منه لابنه متوسطا بين الصلاة والصبر؟ لأن 
الصلاة هي الباعث المْحرّض للمؤمن على القيام بواجب النصح للغير» أما الصبر» فهو لازم للاستمرار والثبات 
على هذا الواحب"'. 

وبه يذلبا لقمان على أسلونه+ ثالث.مخ أسالبيه الغربية» وهو أسلوي» التعرير» .وهو تقوية التوجنية بأن. ضيف 
المربي إلى فعل الولد أو إلى التوجيه والإرشاد ما يُعرّز ويقرّي من اكتساب هذا التوجيه والتعوّد عليه. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد أن يفعل المعروف, ويترك المنكر, فهي إشارة لابنه أن يترك المعصية مع 
إنكارها قال القرطبي - رحمه الله -: "وصى ابنه بعظيم الطاعات وهي الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وهذا إنما يريد به بعد أن بمتثل ذلك هو في نفسهء ويزدجر عن المنكرء وهنا هى الطاعات والفضائل 


أجمع. ولقد أحسن من قال: 


ابدأ بنفسك فافها عن غيها فإذا اتتهت عنه فأنت حكيم"! 


٠"‏ الملامح التربوية في مواعظ لقمان؛ زهير عبدالرحمن الأتاسي» موقع المختار الإسلامي (بتصرف يسير). 
“" القرطبي (5 .)5//١‏ 
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الموعظة السادسة: 


قال تعالى: «إولًا تُصَّعرْ حَدَّكَ لِلئّاس ولا ئمْش في الْأَرْض مَرَحًا إن الله لَا يُحِبُ كل مُخْتَال فَحُور» [لقمان: 


6 انتقل لقمان إلى لون آخر من ألوان التربية (الآداب)» بعد أن بدأ بالأهم. 


والصّعّر: داء يُصيب الإبل فيّلوي عنقه» فاستعار هذا الأسلوب كناية عن التعالي والاستكبار على الناس؛ ليرفع 
ذلك الحكيم في نفس ابنه أن هذا السلوك الشاذ هو كثابة داء نفسي يصيب الإنسان مثل داء الصعّر الذي 
يُصيب الابل» واستخدامه لهذا الأسلوب ف النهى عن الكبر أبلغ في التنقير منه والرجر عنه من استخدامه للنهي 
بدونه؛ فهو يخاطب وجدان ابنه كما أسلفناء فيشعره بأن هذا السلوك هو سلوك حيواني» ولا يسلكه الحيوان 
إلا إذا كان به مرضء فيجدر بالإنسان المكرم المعاق ألا يسلك مثل هذا السلوك الذي تَنفِر منه الطباع. وهذا 
أسلوب رابع من أساليب التربية الى يُعلّمها لنا الله إلى يوم القيامة على لسان ذلك الحكيم» فأسلوب التشبيه 
أسلوب تربوي فعال؛ لأنه يجمع بين مخاطبة العقول والنفوس» وهو عبارة عن توجيه للخير» أو كي عن الشرء 


في أسلوب ضيمئئ غير مباشر» ولذلك فهو آكد وأبلغ في الاستخدام التربوي من كثير من الأساليب المباشرة. 


والكبّر داء نفسي واجتماعي يَشْعْر معه صاحبه بأنه أفضل من غيره؛ فيّسلك ما يُعبّْر عن هذا الشعور فيتأذى 
منه الناس لذلك» فهو أسلوب يثير الكراهية والبغضاءء ويحمل النفوس على الحقد فَيقَتل معالم الأخوة 
الاحتماعية» ويصنع دل من المحبة والألفة والمودة بين أفراد امجتمع الكراهية والحقد» فتنفكك بذلك أواصر 
العلاقات الاجتماعية» وتّزول هيبة امجتمع ووحدته من كثرة الخلافات والانشقاقات الاحتماعية الي يُجلبها 


هذا الرضن فق جنال تقشية. 
الموعظة السابعة: 


قال الله تعالى: «إونًا ئَمْشٍ في الْأَرْضٍ مَرَحًا إِنْ الله لا يْحِبُ كل مُخْتَال فَشُور © [لقمان: »]١‏ نظرًا لخنطورة 
التكبّر والاستعلاء ومضارّه الواضحة على الفرد والمجتمع» فقد كرّر لقمان النهي عنه لابنه» ولكن في أسلوب 
مغاير للسابق» لعدم إثارة الملل والرتابة» وهو في ذلك يعبر بقوله: #أوَا تَمْشٍ فِي الأرْض مَرَحَا مع أن المشي 
لا يكون إلا في الأرضء؛ فقصد من المشي مع الناس على اختلاف ألوائهم وأشكالمم؛ أي: لا تمش مع الناس 
وأنت بينهم مختالاً مزهًا فخورًا بنفسكء بل أَلِنْ جاتبّك» وتواضع لهم» فهو يُشعره هذا الأسلوب أنه مساو 
لجميع الناس الذين غشون على الأرض. وهذا الأسلوب حاء تأكيدًا وتعزيرًا ما سبقه بعا لا يدع يخالاً للوقوع 
ف هذا الدّاء العُضال. ومنه تتعلّمُ أن النهي عن السلوك الشائع أو الأمر بالسلوك الغائب ينبغي أن يُكرّر 
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ويؤكد» ولكن بأسلوب لا يبعث على الملل؛ لأن التكرار يؤكد المعين ويُرسَّخَه ولكن مع المغايرة في الأسلوب؛ 
حن لا يكون باعثا على الرتابة والملل فتضيع ثرته» وهذا التكرار هو الأسلوب الرابع من أساليب التربية الي 
استخدمها لقمان مع ابنه. 


الموعظة الثامنة: 


قال تعالى :لإوَافْصِد في ميك [لقمان: »]١5‏ بعد أن انتهى لقمان من نمي ابنه عن الأمور الي تحلب الكره 
والبغضاء بين الناس» شرع في توجيهه إلى ما يبعث على الاحترام والألفة» وبعد أن بِيّن له آداب معاملة الناس 
أتبعه ييا آذابه النافنة وب والقصد» هو الاعتدال والفرسيظ فى الأغور كلياة فينم ذهرة الافعدال .ى حاف 
الأمور دون إفراط ولا تفريط» فحياة الإنسان على ظهر الأرض قائمة على الاقتصاد والاعتدال في كل مناحي 
الحياة» في الطعام والشراب» في النفقة والكساءء في مُعاشرة الخلق» في النوم واليقظة» في السعي والعمل..., في 
كل شيء»ء ولكن لقمان حص المشي بالاعتدال» ورما قصد منه أن المشي مجحتمع فيه أغلب شؤون الحياة» فمّن 
أكثر الطعام وأقل من النوم لا يستطيع الاعتدال في المشي» وهكذاء ومّن أبطأ في المشي عرّض نفسه للفتن» فربما 
وقع نظره على محرّم؛ فالطرقات لا تخلو من الفتن» كما أن الإسراع رما يؤدي إلى الحلكة» فالاقتصاد أولى» 


وربما حص لقمان المشي بالذكر لأنه أظهر ما يلوح عن الفرد. 
الموعظة الأخيرة: 


قال تعالى: «إوَاغْضُض' مِنْ صَوْتِكَ» [لقمان: »]١5‏ هذه الوصية هي حث على الثقة بالنفس» وتنفير من سوء 
الأدب؛ فالصوت المرتفع دليل على ضعف حجّة صاحبه؛ فهو يحاول أن يفحم المخاطب ويُحمله على رأيه 


بعلو الصوت بدلا من الحجة والإقناع؛ لذلك فهو شال فيما يقول» لا يقدر شخصيته؛ يشْعُر مع ذلك بالنقص» 


فيُحاول أن يستعيض عن ذلك بالحدة والغلظة في القول. 


وف قوله: إن أنكرَ الأصْوّات لَصّوْتْ الْحَمِير» [لقمان: 1١5‏ لقمان هذه الحملة يرود ابنه بالمعلومات في 
أثناء انشغاله بنصحه وإرشاده» فجمع فيها بين التنفير والتحذير من ارتفاع الصوت وبين إكساب المعلومات 
ولوسية عارك العقل. .وبين لمان اندرقغ «الميورف سوليات على الشجاعة بوالقوقه. إذا كان هذا الرقم نا 
يقصد به الكبر والتعاللي عن الناس» فإن [أنكر الأصوات لصوت الحمير]» قال مجاهد وغير واحد: إن أقبح 


الأصوات لصوت الحمير» أي: غاية من رفع صوته أنه يشبّه بالحمير في علوه ورفعه» ومع هذا هو بغيض إلى الله 
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- تعالى -» وهذا التشبيه في هذا بالحمير يقتضي تحرعه. وذمه غاية الذم*١.‏ وما فعله لقمان ينادي به التربويون 


اليوم» فهم ينبهون على أن اللمربي اليد هو الذي يجمع بين التوجيه والإرشاد وبين التزويد بالمعلومات 


وما أحسن ما وصف الله المتواضعين ومدحهم فقال: لإوَعِبَادُ الرّحْمَّن الَّذِينَ يَْشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَوْنا وَإذا 
خَاطْبَهُمُ الْجَاهِلونَ قَالوا سَنَاما [الفرقان: *1]» وما أعظم ما أعد الله لهمء 8 تلك ا 
َِّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلواً في الْأَرْض ولا فسّادا وَالعَاقِبَّة لِلْمّيينَ4 [القصص: 87]. فمن أراد أن ينفي الكبر عن 
نفسه» ويستعمل التواضع فعليه بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ففيها القدوة والكفاية. وهنا لقمان يربي 
ولده على التواضع ويحذره وسائل الكبر والغرور فيقول: #إوَلَا تُصَّعُرْ َحَدَّكَ لِلنّاسِ وَلَا تَمْشٍ فِي الْأَرْضِ مرّحا 
إن اللّهَ نا يُحِبْ كل مُخْتَال فحُور * وَاقْصِدْ في مَشْيك وَاعْضْض مِن صَرْتِكَ إن أَنكْرَ الْأصوَات لَصَوْتْ 
الْحَمير [لقمان: .]١3-17‏ 


خامسا: وقفات مع المواعظ: 


قال اش مارك وتعان: #وإذ ذال نيان لابنه وهو يَعِظة [ لمان 1ع أسلويه الوعظ له آله بالغ 
في تربية الناس وتعليم النشء؛ والوعظ هو: (الزجر المقترن بالتخويف)» والتخويف والترهيب يعتبران 
من مقوّمات التربية السليمة للأبناء؛ إذ التربية تقوم على أصلين؛ هما: الترغيب» والترهيب» فتخخويف 
الأبناء - وعظًا - من عواقب الأمور ونتائج الأعمال السيئة يعتبر تربية سليمة؛ فقد خحوّف الله عباده 
من عقابه وسوء أعماهم؛ ليحملهم على الإبمان والعمل الصالح. وخوف الأبناء من العواقب والمصائر 
يعد مام صحية ودلالة وعي عندهم تحفز دافعيّتهم والذي يجب أن يحذر منه إنما هو النوف السلبي 
عند الأبناء؛ كخوفهم من ظلام الليل وبعض المحوام والأصوات ونحوها؛ لِمّا يتركه من أثر نفسي في 
التخصيية . 

؟. أهمية حسن التودّد وعظيم أثره على المتلقي والمتعلم» فأنت عندما تريد أن تعِظ إنسانًا وتنصحه ينبغي 
أن تتودد إليه» ما معيئ: (تتودد إليه)؟ يعن أن تذكر من العبارات اللطيفة والكلام الحلو الذي يجعل 


كلامك يدخل قلبه ومن ليس للد بن اكات 0 ون يف انه جاء بكلام رقيق» 


*' تفسير ابن كثير 477/9 4). 
'' فوائد مستنبطة من قصة لقمان الحكيم؛ عبدالرزاق بن عبدا حسن البدر ط/ الدار الأثرية» القاهرة» ط »١‏ ص .١5‏ 
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وأسلوب مؤثرء وكلمات تدحل إلى القلب» وانظر لطفه في حديثه مع ابنه في وعظه؛ تتكرر عبارة 
(نقم 

.٠‏ حاجة المتعلم إلى معرفة شمرة الأوامرء وأيضًا خخطورة النواهي؛ ح تتمكن منه الفائدة إذا ذكر له 
الأمرء يحتاج أن يُذْكْرَ له مع الأمر الفائدة والثمرة» وإذا ذكر له النهي أيضًا يُذكر له الخطر والعاقبة 
الوحيمة الى ينالها من دعل في هذا الطريق» وهذا مستفادٌ من القصة في عدة مواضع؛ منها: يا بن 
ا تسرك بالله إن الشرئك لَظلْمٌ عَظِيمٌ» [لقمان: .]١‏ فاستخدامه أسلوب «التعليل وبيان الحكمة 
للأوامر والنواهي)؛ ليكون أدعى للاستجابة عند ابنه» وشحذًا للتفكير المنطقي عنده. وتأمل: "إن الله 
لا يحب كل مختال فخور" |لقمان:8/١]»‏ "إن أنكر الأصوات الحمير"[لقمان:53١].‏ 

4. تعهد الأب لابنه بالنصح والتوجيه وهو ما يزال تحت كنفه. وبالأخص ف المراحل الأولى من العمر 
ال يتهيأ فيها الأبناء لاكتساب القيم» وتبدأ فيها وضع البصمات الأولى في تكوين الشخصية؛ فالتربية 
الناححة ليست نظرات خحاطفة» ولقاءات عابرة» بل هي مراحل طويلة. وبجالس متعددة» يلتقي فيها 
الآباء بالأبناءة اليزاجعوا الماضى «فتضلحوا ماافسّده» .وينظ روي اخاضر واللسقيل فيضعوا لبتااس جديدة 


من المعارف النافعة والأخلاق الفاضلة بحَسَّب حاجات أبنائهم. ومن حمال التعبير القرآى: ما ذكره الله 


ل تأي لطيفة بحنان وأبوة وعطفي ورآفة؛ فينفتح القلب. 


عن لقمان: جملة ليَعِظةُ» [لقمان: »]١+‏ جملة فعلية» وهي دالة على الحدوث والتجدد» فقد كان 
لقمان يتعمد ابنه بتلك الوصايا بين حين وآحر بحسب الحاحة» وقد ذكر المفسرون في كتبهم بعض 
هذه ابحالس» والى وصلت إلى مائة مجلس' '. 

ه. استخدام كل الوسائل التوضيحية المتاحة الى تتقرب يا المعاني» وتنضح با التوجحيهات» وخاصة 
للناشئة الذين ما زالوا يحتاحون إلى الصور المشاهدة المحسوسة والمألوفة لتلقي المعرفة وإدراك المعاني 
أكثرٌ من حاحتهم إلى المعرفة النظرية» ولقد استخدم لقمان عدة وسائل؛ من ضرب الأمثالء 
واستخخدام الكنايات والتشبيهات؛ فكان مما قال: ابي إن إن كلك فال حَبةِ مِنْ حرْدَل/» [لقمان: 
0]١“‏ ومنها: #إولًا تُصّعّر حَدَكَ لِلنّاسِ ونا تمش فِي الأرض مَرَحًا إن الله لا بجي كن مُعقَال 
فور » [لقمان: »]١8‏ قال ابن جرير: "وأصل الصّعر داء يأذ الإبل في أعناقها أو رؤوسها حبق 


تلفت أعناقها عن رؤوسهاء فشبه به الرجل المتكبر"'". ومنها: #إواغضض مِن صَوتَكَ إن الكر 


"١‏ دراسة منهجية في وصايا لقمان الحكيم؛ نادر محمد العريقي» موقع مقالات شبكة المعلومات. 
'' جامع البيان في تأويل القرآن؛ محمد بن جرير الطبري )١١ 54 /٠١(‏ تحقيق: أحمد محمد شاكر, ط: مؤسسة الرسالة» ط١»‏ 
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الأُصْوَات لَصَّوْتُ الْحَمِير © [لقمان: .]١5‏ وهذه الوسائل الى استخدمها لقمان في وعظه لابنه: 
(حية خردل» ضهرة» سكن علوت اللتميرم كلها وسانا خسوسة وشاهدة وماليفةق ذلك الرماة: 


ولا شك أن المدنية الحديثة» والثورة التكنولوجية» والحضارة المعاصرة» جاءتنا بالكثير من الوسائل الى 


يُمكن استخدامها في تقريب المفاهيم وتوضيح المعاني إلى عقول الناشعة"". 
ل وصايا : تسعى إلى بعاء ال خص ية المتوازنة بين الإفراط والتفريط. فإن الفضيلة وسط بين رديلتين. 


والشجاعة .ونيم بين :اين بويت النهوره والقضية فق الأقاقه وك بين النكر بو الاهر انهه بوالعلال 
بين البغي والظل وبين هضم الحق والتفريط فيه. والعفة وسط بين انتهاك حرّمات الغير وبين 
حئان النفين من نقينها المفروعك: ولدكمة وسط يوق الأشراقم ن امجعمان العقن_ وعدي مره 
وبين البلادة والغفلة*'. وف الآية دعوة التوسط والاعتدال: «إ وَاقِصِد في ميك وَاغضّض مِنْ 
صَوْتِكَ © [لقمان: .]١5‏ وفي الآية رسخ لقمان في ابنه حسنّ التعامل مع الناس» فحثه على التواضع 
ولين الجانب» والبعدٍ عن العُجب والتعالي» وأمره بالتزام مكارم الألاق» والتحلي بالشخصية الرصيئة 
الوقورة» قال سبحانه حكاية عنه: «إولًا تُصّعّرْ حَدَّكَ لئسي [لقمان: 8١]؛‏ أي: لا تتكبر فتَحقّر 
الناس» وتُعرض عنهم بوجهك إذا كلّموك”*"؛ بل ألِنْ لهم جانبّك» وابسط إليهم وجهّكء فلما فى ابنه 
عن الخلق الذميبء. دله على المخلق الكريم الذي ينبغي أن يستعمله''»فقال: لإرَافصِد في مَتْنيِكَ 
وَاعْضْض' مِنْ صَْتِك» [لقمان: »]١5‏ وهو بذلك يُربّي ولدّه على الرحمة بالناس والإحسان إليهم؛ 
وينهاه عن الأذى: فيقول: كفى بك عقلًا أن يَسَلّم الناس من شرك" . 
. ومما بميز هذه المواعظ أنما توجيهات تراعي الأولويات» وَفق ميزان الشرعء فُقدَّم ما هو أولى 
بالتقديم» وُوحر ما حقه التأخيرء فحق الله في التوحيد الخالص وإفراده بالعبادة أولى بالتقديم من حق 
الوالدين في الطاعة: «إيًا بْنَيَ لَا تسرك اللو [لقمان: »1١7‏ ثم ثنّى بحق الوالدين» فقال: 8 وَوَصِيْنا 


الإِنْسَانَ بوَالِديْه 4 [لقمان: 5 ,]١‏ ثم أكد هذا المعى؛ فقال: إن حَاهَدَاكَ عَلَى أن ار ابي 0 


'' دراسة منهجية في وصايا لقمان الحكيم)؛ نادر محمد العريقي» موقع مقالات على شبكة المعلومات. 
؛' السيرة النبوية على ضوء القرآن والسنة؛ محمد أبو شهبة» (؟/ 507))» دار القلم» دمشق» ط لم - ١14571‏ ه. 
*' معال التتزيل في تفسير القرآن؛ البغوي» حققه وخحرج أحاديثه محمد عبدالله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم 


الحرش» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة» ١41١17‏ هص -9310١م4‏ 5/ 7/85. 


'' الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء الناشر: دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة: 
الثانية» 85 ١ه‏ - 954١م .)7١ /١4(‏ 
"" حلية الأولياء؛ أبو نعيم الأصبهاني» (5/ 5)» ط السعادة» القاهرة» 1914١ه‏ - 974١م.‏ 
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لك به عِلْمّ لا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدثيَا مَعْرُوفَاكِ [لقمان: .]١5‏ والله الذي أنعم أولًا بتهيئة 
أسباب الرعاية» والوالدان هما سبب الرعاية» فكان السياق: «أن انك" لي وَلِوَلِدَيِكَ إلى الْمَصِيرٌ 
[لقمان: »]١5‏ وإصلاح النفس معدم على إصلاح المجتمع؛ ولذلك أوصى ولده بإقامة الصلاة» الي 
هي وسيلة لإصلاح النفسء» قبل أن يوصيه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء الذي هو وسيلة 
إصلاح المجتمع: «إيًا بتي أقم الصَّلاةَ وَأَمْرْ بالْمَعْرُوفٍ وَانْهَ عَنِ الْمنْكَرِ وَاصبرْ عَلَى ما أُصَّابَكَ إِنْ ذَلِكَ 


مِنْ عَرْم الأمُور». 


سادسا: الخاتمة: 


24 


أخخيرا.. إن تربية الحيل أمانة عظيمة» تنطلب تظافر الجهود ابتداء من البيت الذي يعد عنصر التأثير والتأثر الأول 
ف نفس النشء» فالتربية مهمة تقف على كاهل الأب والأم ولا لكوقما رافيق عنمن اتفرعاعنا الله عليه 
فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجهاء ومسؤولة عن رعيتهاء كما قال نبينا 
الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم من وَلوا شأن التربية» من مربين ومعلمين ودعاة وغيرهم. إن محبة الولد 
والشفقة والحرص عليه فطرة وجبلة في قلب أبويه؛ ولذا هما يحرصان على جحلب ما يسعده ودفع ما يضره. 
ولكن للأسف فقد اقتصر فهم كثير من الناس في إسعاد الأولاد على توفير الطعام والشراب والكساء والدواء 
والمسكن وغير ذلك من حاجات الجسدء ولا ينظرون إلى أهم من ذلك كله وهو إسعاد الروح وإصلاح 
السلوك. 


وبعد هذه الرحلة الماتعة» نوصى أنفسنا والآباء والمريين: حاوروا أبناءكم بالرفق واللين قبل الشدة والعنف»كن 
معلمًا بالقدوة والعمل قبل القول» استخدموا وسائل التربية القرآنية والنبوية» علموهم بالقصة والحوار» 
والوعظ؛ والترغيب والترهيب» وضرب الأمثال» ليكن هدفكم: إصلاح أنفسهم؛ وإصلاح أولادهم» وتهذيب 
أخلاقهم؛ وتعليمهم ما ينجيهم في الدنيا والآخرة. حنبوهم كل ما يُفسدهم, جتبوهم الترف والميوعة, لا 
قملوا أوقات فراغهم؛ فالوقت هو الحياة» جنبوهم الخلافات العائلية» والمفسدات والخصومات» لا تُسرفوا في 
إنفاق الأموال عليهم؛ ولا تمنعوهم ما يحتاحون إليه فتفسدوهمء علموهم آداب المجالس» وآداب الطريق» 


وغل وحسد. 
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